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 وطن دوستی در شعر معروف رصافی وخلیل الله خلیلی
 (تطبیقی تحلیلی مطالعه) 

 
 «ندیم» عبدالرحمن

 افغانستان. _ بلخ دانشگاه عربی زبان گروه  استادیار
 

 چکیده

ابزار های تاثیر گذار، برای بيدار گری جامعه ونسل بشر است. و تمامی اغراض و مقاصد جاي شك نيست كه شعر یكي از 
عبارت از وطن دوستی  ذهنی انسان، در قالب این کلام جادویی تحقق می یابد. یکی از موضوعاتی که شعرا به آن پرداخته اند

است، كه این موضوع توجه خيلی از شعرا ونویسندگان معاصر را بخود جلب کرده است، از ویژه گی های این نوع شعر 
صداقت واخلاص شاعر نسبت به محتوای شعر است، وبخش بزرگی از دیوان های شعری شعرای مسلمان، مملو از همین گونه 

 بلندی جایگاه وطن برای هم اسلام دارست؛ برخور ۀریعت مقدس ما از تقدس ویژشعر است. از آن جایی که وطن در ش
 وطن به متعلق که  آنچی هر پس. است فرزند به مادر مناسبت مانند وندانش شهر به نسبت وطن مناسبت زیرا. است قایل
 .باشند که  زمينی وسر هرجا در است، اهميت حائز فرزندانش همه برای است

آنانی که باروی کردهای گوناگون وشيوه های مختلف به ذکر و توصيف وطن می پردازند، از جمله ميتوان  شاعران وطن دوست 
دو شاعری که هردو در  .شاعر نام دار وملی عراق معروف رصافی وهمچنان شاعر بيدار گر افغانی خليل الله خليلی را نام برد

لی ها به هم شباهت دارد، وآن عبارت است از  ایجاد حس یک دوره زمانی زیسته اند، روشها وموضوعات شعری شان خي
 از وطن، آبادی برای وتشویق دوستی وطن موضوع که  دانست باید. است وطن ۀبيداری وهوشياری برای فرزندان ونسل آیند

يشتر عمر ب شاعر دو این که  است قضایایی از یکی واقع در امر واین است؛ نموده تاکيد آن به هم اسلام که  است موضوعاتی
 خودرا مشغول این امر ساخته اند، وبخش بزرگ دیوان شعری ایشان، به آن اختصاص یافته است. 

 معروف رصافي، خليل الله خليلي، وطن دوستي، مقارنه. كلمات كلیدي:
 

  

 

 

 

  



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 253-240، صفحات 1401زمستان  ،4، شماره 8دوره 

241 

 

 مقدمه
آن، فيه شفاء و هدى و رحمة و ذكرى الحمد لله رب العالمین ، إیاّه نعبد و إیاّه نستعین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيین، المنزل عليه القر 

 للعالمین.
 التعریف بالموضوع وأهميته: 

الاوطن بقضاایاه إنّ الشعر الوطني یعُدّ من الموضوعات التي راجت لدى الشعراء المعاصرین الذین یتمتّعون بمشاعر حسّاسة تجاه أوطااههم وذاذا یشااطرون 
الااتي تماات بصاالة إن الااوطن والمااموى، وذلااك مفاال: حاابّ الااوطن والحنااین إليااه و إثااارة رو  المقاومااة لاادى  الاجتماعياة والسياسااية والفقافيااة وغیرهااا ماان ا مااور

عرفاه اننساان أبنائه والحفاظ عليه ونكبة الاستعمار وإثارة غضب الشعوب واستنكارهم للاستعمار الخارجيّ، والمصطلح وإن كاان قاد ا مان ناحياة المعا  ی
الااذي یفُضااي إن المكااأ والتممّاال هااو أنّ ا غااراض الااتي یتُمفاّال فيهااا هااذا النااوع ماان ا دب جدیاادة تتطلاّاب مناّاا الباااحفین  منااذ أن اسااتوطن ا رض، ولكاانّ 

 والقراء أن یُكشَف القناعُ عن وجهها. 
 أيّ ثقافاة كانات، دعاك عان وترجع أهميّة البحأ إن أنّ الحدیأ یدور حول الوطن، ومفاخره وأعلامه، وكلّ هذه مقولات تقتضي اهتماماا مبالغاا فياه في

هاااو ا مااان الفقافاااة والفكااار انسااالاميّ، وذلاااك؛  نّ الاااوطن هاااو المكاااان الاااذي یولاااد فياااه اننساااان ویترعااارع في أحضاااانه، فهاااو كاااا مّ الاااتي ترعاااى اننساااان، ف
یوماا  ماا شاابا  نافعاا  وادم وطناه، فمان هناا والسكينة وهوالانتماء، وحبّ الوطن یدفع المرء إن الجدّ والحرص علاى طلاب العلام والساعي  جلاه، كاي یصابح 

 لابدّ أن یكون اننسان یعرف قدر الوطن وینظر إليه بعین التعظيم والاحترام.
إليَّ،  من بلد، وأحبَّك   ولعلّ خیر دليلٍ على أهميّة هذا الموضوع، ما صحّ عن النبّي صلّى الله عليه وسلّم، أنهّ خاطب مكّة المكرّمة مودّعا  لها "ما أطيبك   

" ( ولو أدرك كلُّ إنسانٍ مع  هذا القول،  صبح الوطن لفظا  تحبّه 250 /3)الترمذي، مكتبة الشاملة،  ولولا أن قومي أخرجوني منك  ما سكنتُ غیرك 
ر إليه الشعراء ومارسوه، ما جميعا، ومظاهر حبّ الوطن والدفاع عنه متنوّعة، إمّا بالسيف یتحقّق وإما بالقلم؛ وهذا الفاني مربط الفرس وباد القلوب

 أمكنهم أن یتوسّلوا إليه وأن یقوموا بواجبهم تجاه الوطن.
 سابقة البحث:

ض رسااالات لم أطلّااع بعااد البحااأ والاسااتقراء علااى أیاّاة دراسااة تناولاات الوطنياّاة عنااد هااذین الشاااعرین الكباایرین، وكاالُّ مااا اهتاادیت إليهااا هااي عبااارة عاان بعاا
 صورة ضمنيّة، وهي:وبحيفات تتحدّث عن الموضوع ب

ياا، في مقالة جامعية منشورة في مجلة اللغة العربية وآداذا )الوطنيات في أشعار ملك الشاعراء ذاار ومحماود الرصاافي( للسايد محماد رضاى مصاطفوي ن  -1
 م. 2009جامعة قم، السنة الخامسة، العدد الفامن، 

ليال الله الخليلاي وتامثره باا دب العار ( تحات إشاراف الدكتورعباد الصابور ف اري في رسالة الماجساتیر كتبهاا الطالاب ضاياق الحاق فقایرزاده بعناوان ) خ -2
 م . 2019ها/ 1434جامعة كابول عام 

پژوهشاای، ادبياااات معاصاار فارساااي( تحااات عنااوان )خليااال الله خليلااي شااااعر بيااداري وپایاااداری( العاادد العاشااار، عاااام مقالااة منشاااورة في )مجلااه علماااي  -3
 ی، وإسماعيل شفق.ها ش.كتبها رضا چهرقان 1393

ان رسالة جامعية كتبتها الطالبة حوا رحيمي تحت عنوان ) بررسي أبعاد اجتماعي واد  وطن دوستي در شعر معاصر افغانستان مطالعه موردي دیاو  -4
 ها ش. 1398خليل الله خليلي( تحت إشراف دكتر مسلم ناد علي زادة ، عام 

ة المقالات لم تتناول موضوع الوطنية في شعر الشاعرین بل التفتت كل منهاا إن هاذا الجاناب ضامن ولكن جميع هذه الدراسات التي كتبت معظمها بصور 
یأ عن الاوطن الحدیأ عن أعمال الشاعرا دبية وحياته العامة التفاتا خفيفا غیر مقصود، والذي أنا بصدده هو تحدید جميع ماتناوله الشاعرین عند الحد

 وقوف أمام قضایا الاجتماعية التي توحدا كل واحد فيها.محللا و مقارنا بین الشاعرین وال
 

 إشكالیة البحث: 
 تتبین خلال هذه الدراسة الجواب عن ا سئلة التالية:

 ماهي القيم الوطنيّة التي یركّز عليها الشعراء الوطنيّون في أشعارهم؟ -1
 هل استطاع الشعر أن یُشَكِّل رصيدا في الدفاع عن الوطن؟ -2
 شاعرین بالنصوص الدینية والفقافة انسلامية في وطنيّاتهما؟ما مدى تمثرّ ال  -3
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 حدود البحث:

توافقات فياه البحأ عبارة عن التحليل والمقارنة للشعر الوطني لدى شاعرین؛ أحدهما عر  والآخر فارسي، حيأ یتمّ إیراد القصيدتین أوّلا حاول موضاوع 
 بينهما.رقیة الشاعرین، ثمّ ینظر إن صور التشابه والافتراق 

 وفيما یلي نلقي نظرة موجزة على حياة الشاعرین، وأغراضهما الشعریة. 
 نبُذة عن حیاة الشاعر معروف الرصافي:
یعد أحد شعراء العراق  م( شاعر العراق في عصره من أعضاء المجمع العلمي العرّ  بدمشق،1945 - 1877معروف بن عبد الغني البغدادي الرصافّي، )

باه لدى الشيوخ في المساجد والكتيبات، وقد وجّهه المجيدین في الع صر الحدیأ، ولد الرصافي ببغداد حفظ القرآن الكريم وتعلّم الخطّ والكتابة في ص 
عاش الرصافي عيش الفقراء، واشتغل بالتعليم وعمل في الصحافة وكان یعمل في بعض  (.268 /7ت -الزركلي، دشي ه الآلوسي وجهة أدبيّة، )

كومية، كما أنهّ عمل فترة مفتشا في وزارة المعارف، كان ذا طبع جيّد ینشد الشعر دون أيّ تكلّف وله دیوان شعريّ ض م، یصل إن تسع المناصب الح
السياسة، جتماع و مائة صفحات، وقد أكفر في شعره عن مفاهيم اننسانية وانسلاميّة الرفيعة، وخلّف آثارا كبیرة شعریةّ ونفریةّ، یعتبر الرصافي شاعر الا

م الرصافي في حيأ تشكل أغراض شعره موضوعات الحرّیة ونشر التعليم والاهتمام إن البؤساء وا رامل والدفاع عن المرأة وإخراجها من الظلمة. وقد اتهّ 
یتعلق بكيان ا شياء، ویتمفل في  دینه ولكنّه كان افتراء عظيما وكان رحمه الله مؤمنا مخلصا في دینه إلّا لاینظر إن قشور الدین ویعتقد بمنهّ جوهر

الزهاوي كان ا خلاق والخضوع وانخلاص وانشفاق وغیرها من القيم اننسانية "وكان هَجّاء لاذعا تهاجي والزهاوي زمنا وتباریا، لكن لكل ميدانا؛ ف
 (.1272 /3فيلسوفا ورصافي وصافا فلزم كل ميدانه، توفي في بيته في ا عظمية في بغداد" )إميل یعقوب، 

 نبُذة عن السیرة الذاتیة للأستاذ خلیل الله الخلیلي:
م.( ابن مستوفي الممالك محمد حسین خان، شاعر الوطني ا فغااني الكبایر، كاتاب وباحاأ سياساي، ولاد الخليلاي في  1987 -1906خليل الله خليلي )

ايَّما في مجاال الصاحوة انسالامّية والوطنياة والمقاوماة، ولا یقتصار أشاعار كابول في أسرة علمية ومفقفاة، وهاو یعُادّ مان أبارز الشاعراء المعاصارین ا فغاا ن، لاس 
ليلاي تحادّث في الخليلي على الشعب وانقليم ا فغانّي فحسب، بل هو عاش صوتا مرتفعا للشعوب انسلاميّة كلّها في أقطار العالم؛ ومان هناا  اد أنّ الخ

 مّاة، ورعایاة ا رامال واليتاامى، وعان التعلايم والاتعلم وغیرهاا مان القايم اننساانيّة وانسالاميّة الرفعياة أینماا أشعاره عن الجهاد والدفاع عان الاوطن، ووحادة ا
 (3ش:  1367حلّ وارتحل. )فقیري، 

نطبق رو  العصر لا إن الخليلي من ناحية ا سلوب شاعر كلاسيكي، وضع القوالب الشعر القد ة ولكنّه من ناحية المع  والمفهوم یبتكر معاني حدیفة ت
ساتبداد والصاحوة عهد لها لدى أي شاعر فارسي آخر، وبما أنّ أفغانستان تعُدّ من الابلاد انسالاميّة الاتي متصادّرة في مجاال الادفاع عان الاوطن ومقاوماة الا

ة مارات فيهاا، وذلاك؛  نّ الخليلاي كاان انسلامية، ابتكر خليلي معاني تحأ الشباب على الكفا  والوقوف أمام العدوان،  الذي تورّطات أفغانساتان عادّ 
زمناة الاتي تعااني منهاا من تلاميذ الموقظ الشرق العلّامة السيّد جمال الدین ا فغاني، یعرفه جيّدا ویقتدي به، وهو یعتقد أنّ طریق النجاة مان هاذه ا زماة الم

الساابات العميااق، و حساابما  ااد لاادى بعااض المفكاارین انساالاميین أنّ  ا مّااة انساالاميّة عامااة والشااعب ا فغااانّي خاصااة، هااي أن تسااتيقظ ا مّااة ماان هااذا
 أفغانستان كانت حاضرة هذه النهضة الجدیدة ومصدر انطلاقتها، كما أشار العلّامة محمد إقبال اللّاهوري إن هذا المفهوم قائلا:

 آسيا یک پيکر آب وگل است    ملت افغان در آن پيکر دل است
 ا       در گشااد او گشااد آسياااز فساد او فاساد آسياا

 (.239: 1382إقبال، )
شاا. وتحتاوي أشاعار الخليلاي في تلاك الفاترة موضاوعات عامّاة 1358ثاور  8و كن أن نقسّم حياة الخليلي ا دّ  إن فترتین، فترة ترجع إن ماقبال انقالاب 
نقاالاب وهاذه الفاترة هااي ماا تمياّاز الخليلاي عان أقرانااه مان الشااعراء، وتدفعاه یركّااز مفال: وصاف الطبيعااة والماد  والف اار وا مفاال والحكام و... وفااترة مابعاد الا

صالا  وحابّ الاوطن على الموضوعات الحيّة، مفل: الوطنيّة والجهاد والمقاومة. ویتّسم شعره بكونه حاملا للقيم الدعویة والحأّ على مقاومة الاستبداد وان
 (. 2ت، -والحنین والاشتياق إليه. )مجددي، د

لشااعرین تماشايا وفي هذه المقارنة نرید أن نتعرف على كيفيّة إبراز مشاعر الحبّ والحنین الكامن لدى الشااعرین في قصاائدهما تجااه الاوطن، حياأ نارى أنّ ا
 رین حسب الآتي: في الموضوعات الوطنيّة، واتّفقا إن حدّ كبیر في قصائدهما، وقد تّم تصنيف المقارنة الموضوعية في أوجه التشابه بین الشاع
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 حُبّ الوطن 
 الحنین إن الوطن وا هل وا صدقاء 
 مقاومة الاستبداد 
 الدعوة إن التضامن انسلامي ونبذ الخلافات 
 نشر العلم وصحوة أبناء الوطن 
 نقد ا مراء والسياسيون 
 العيد والحزن 
 من ویلات الحرب 
 

 حبّ الوطن -1
وان العر  المعاصر هو أدب الوطنيّة، وذلك إثر التمزّق والخاراب الاذي خلفتاه الهجماات الغربياّة وسايطرة إنّ من الموضوعات التي شكّل شطرا كبیرا من الدی

، تادور كلّهاا حاول الاستعمار الخارجيّ في العالم انسلاميّ، فمصبح الوطن من المضامین الاتي یتناولاه الشاعراء في أشاعارهم، مان زوایاا مختلفاة وصاور متنوّعاة
 (.104ق: 1430)مصطفوي نيا، الغرام والحنین إليهالدفاع عن الوطن، و 

ن ا دبااء ومن أهمّ مظاهر العشق بالوطن هو إباراز الحابّ الاذي ینساجه الشاعراء بطاریقتهم في الشاعر، وقاد اساتطاع هاذا الموضاوع أن یجاذب انتبااه كفایر ما
نيون حبّا  وطااهم. فشاكل الشاعر الاوطني عنادهم ركناا مان أركاان الشاعر والشعراء؛ فمصبح من ا مور المهمة والمضامین الحساسة التي یتناوله الشعراء الوط

یر معاروف الدعوي، وهو من أسمى أنواع الحبّ حيأ یستدعي التضحية وبذل الرو  في هذا الطریق، ومن هؤلاء المولعین بحبّ الوطن الشااعر العار  الكبا
 ني الفحل، خليل الله الخليلي الذي غشيه غمّ الفراق من أفغانستان العزیزة.الرصافي، الذي غمره حبّ العراق الحبيبة، وشاعر الوطني ا فغا

كحبّ   یقول الشاعر معروف الرصافي، في قصيدة ألقاها في حفلة منتدى التهذیب في بغداد، إنّ حبّ الوطن قد اعتراه منذ طفولته وكان حبّه للوطن
 قيس لليلى، ویزداد یوما بعد یوم، كما أنشد: 

 نيتُ عُمري بحباهّ            وشتتُّ شََلي في هَاواه مبدِّداولي وطنٌ أف
 ولم أرََ لي شيئاا علياه وإنّما           عليّ له في الحابّ أن أتاشددا
 تعلّقته منذ الصِّبا مُاغرما كما           تعلاّق ليلي العاماريّ مُعمّادا

داوسیّرتُ فيه الشعر فْ را فطالما            شدَوْتُ به   في محفل القوم مُنش 
 (.122م: 1953)الدیوان، 
يدته المعروفاة )النشايد ویتعان الحبّ والغرام إن الوطن عنده حتى أنّ الرصافي یعتبر الموت في سبيل الوطن سببا للع زّة والف ر وهو یصار  ذذا ا مر في قص

 ین لهذه القضية أن یضحّوا بمرواحهم ليكونوا خالدین.الوطنّي( أنّ بذل الرو  في سبيل الوطن واجب ویعلن للغافلین والمهمل

 نحن خَوّاضوا غ مار الموت كشّافوا  المحنْ   
 نبذل ا روا  نفدیها نحياء الوطن
 یا ضالالا للُأن لم یكونوا له الفاادى

 
 ما لنا غیر اكتساء العزّ أو لبُس الكفن
 هل سوى ا روا  للأوطان في الدّنيا ثََن؟

 ن فلْتاَع شْ ولْتاَحيا أوطاننااإن نُمتْ نحا

 (.931 /2012)الدیوان،
ظهار هذا وعلى هذه الشاكلة  د أنّ شاعرنا ا فغانّي، الذي لایكون أقلّ حبّا عن الرصافي تجاه وطنه، وله أشعار تضاهي شعر الرصافي في نوعية إ

أهمية بالغة في حياته. إنّ عشق الوطن والحنین إليه، له أبعاد عدیدة في  الحبّ المحرق، وحبّ الوطن أعزّ ما نعرفه لدى الخليلي في أشعاره؛ وهو ذو
قافيّة )مولایي، أشعار الخليلي ویتعدّد صوره وأشكاله ولایقتصر في منطقة أو إقليم خاص؛ إنّما هو يحتوي آفاقا واسعة تجد لها أيّ صلة دینية كانت أو ث

( حبّ الوطن عنده یكبر ویعظم حتى إنهّ یصل إن مرحلة القدسيّة كمنهّ یقول مخاطبا إن (. یقول في قصيدته الرائعة )به پيشگاه وطن74ت -د
 الوطن أنهّ یعبده بعد عبادة الله ویسجد إليه حيأ یقول:
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 داند خــدا که بـــعد خــدا می پرســتمت

 هان ای وطــن مپـرس چـرا می پرسـتمت
 ذرات هستـــی ام ازتوبگـــرفته است جان

 زجــان همـــه جا می پرستمتچو برتری 
 در نیمه شب که باز کنـــد آســمان درش 

 باده هــزار دســــت دعــا مـی پرستـمت

 چون پر شکسته مرغ که از آشـیان جداست

 ـمتــاینـک ز آشــیانه جــدا مــی پرستـ

 (.256ش: 1385)الدیوان،                                                                                                 
ة ماذهبيا وليس الوطن لدى الخليلي هو البيئة أوالبلدة التي یعيش فيها فحسب؛ بل الاوطن الاذي یتحادث عناه، هاو كالّ قاوم أو طائفاة أوملاّة تمات لاه بصال

صاغرى، مارورا إن خاوارزم وإن أنحااء دجلاة وفارات وصاولا إن بحار ثقافيّا تاروياّا أو اجتماعياّا، وحادود الاوطن عناده تنطلاق بدایاة مان هار جيحاون وآسايا ال
 العمان والهند، ومن هنا  ده یدعو العالم انسلامي إن الوحدة والتعاضد والدفاع عن الحريم و كياهم.

ا جنبياّاة وإن كاناات لهااا طااراوة، ومناضاارها  وبمااا أناّاه مولاَاع بعشااق الااوطن فلایساااوي أيّ باالاد ماان البلاادان العااالم مااع موطنااه العزیااز، ویضاايف مااع أنّ البلاادان
 خلابة، بسبب العمران وا مان؛ إلاّ أنهّ یعتبرها مجمرا من النیران،  نهّ ليس مسقط رأسه، كما یعبّر عن إحساسه في هذه القصيدة.

 
 ای گرامــی خاک پاکـــم ای وطــــن

 گرچی خاک دیگران بس دل کش است

 ــستجــان ما گررفت گــور را باک نی

 تو بـــمان ای سنـــــگر آزادگـــــان

 ای فــــــدای خــار خارت جــان مـن 

 دور ازتـــو در نگـاهــم آتــــش اسـت

 تو بـمان ای آنکه چــون تو پاک نیـست

 زاد گــــاه راد مــــــردان جــــــهان

 (.256، )المصدر نفسه

   الحنین إلى الوطن والأقارب2- 
وتتوق نفسه إليهم، وقد عاش شاعرنا هذه التجربة  فيشتاق وأصدقاءه وأحبّته أهله عن یبتعد فهو آخر، بلد ویضطرّ أن یموي إلی وطنه رءالم یغادر عندما

 رارةح تطفيء تُجدي ولا لا ولكن كلّ هذه الدموع وجناته، علی تنهمر الدّموع یتذكّرها ومهما فيناجيها، أمّه وتعرّض لهذا الموقف المحرج، فحنّ إلی
 یتلهّب رى أنهّالشوق والحنین، كان والد الرصافي كفیر التغيب عن البيت ولذلك قضى الشاعر عنفوان شبابه مع أمّه و ده حينما غادر العراق ویتذكرها ن

 :بذكرها، فيقول إلاّ  روحه ولاتسكن أمّه لرقیة
 وَتاَاغرقُ  اطافُاوا هادَابُ تَ  ب ه   ب دَمع       بَك يتها العَاجُوزَ  تَذكَّرت ما إذا
 أشارَقُ  ذكراك ع ندَ  ب رُوحي ولكان     وحادَهُ    أمُُّ  یا بالادمع   شَارَقي وما

 (.482م: 2000)ا عمال الشعریة الكاملة،
 ویقول في قصيدة أخرى:

 سَاكبَا وَابلهُ  فاَضَ  دَماعَا   والصّحبَا        فامرسَلتُ  ا هالَ  أوطاَني في تَذكَّرتُ 
ص   الكارَى       أختَلا سُ  نَّوم  وبتّ طرید ال  الشُّهبا یرَقُبُ  الدُّجَى في طرف بشاخ 

 (.397م: 1953)الدیوان، 
لغ اليمس ویقول الخليلي في نفس المضمون عند ما یتضایق به العيش بعيدا عن الوطن، وهو یتمني بمنهّ ليت الموت أدركني وأنا في بلدي، ویتمسف ببا

 من رقیته في الحياة، ولكن أمنيتي الوحيدة هي أنّني لماّ أفارق الحياة وأنا فيه وهو أعلى مراحل العشق:والخيبة أنّ بلدي وإن حرمتُ 
 

 مِهیـن ایزد از من اگـر جان ستـاند         در آن کشـور راد مــردان ستـاند

 در آن جـا ستـاند کـه زادم ز مـادر         در آن زادگـاه بـــزرگان ستــاند

 تاند که یک تا پرستان           سر از پیـکر بی خـدایان ستــانددر آن جا س
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 در آن جا که نای شــبانش شبـانه          گهی جان فزاید گهی جان ستاند

 (.121ش: 1385)الدیوان، 
لبلدان ا خرى، ف ليلي هو من عاش والحقيقة أن مفهوم الغربة تسرّب إن ا دب ا فغاني بعد الاحتلال الروسي  فغانستان، وإثر لجوء الناس إن ا

يّة إن مغادرة نفس التجربة وهو من ا وائل الذین تحمّلوا أنواع المشاق والمصاعب في عالم الاغتراب والهجرة، وبعد أن أرغمت الحروب القبائل ا فغان
إن مجمر تحرق فيها كلّ صغیرة وكبیرة، وأصبح الخليلي الذي كان  البلاد واللُّجوء إن البلدان المجاورة، ولم تاَعُد أفغانستان صالحة للعيش وتحوّلت كابول

وت له یتمّ  أن لقي مصرعه وهو في مسقط رأسه، في موقف یشجّع مواطنيه إن الدفاع عن الوطن، ليمهّدوا سبيل العودة إليه، حيأ یقول بمنّ الم
امت رحلة الموت مصحوبة مع جيل الوطن، وینشد مبينا لهذا الغرض في قصيدة حلاوة إذاكان برفقة ا هل وا حباب، ویعتبر ذلك من دواعي الف ر ماد

 له:
 چون به غربت خواهد از من پیک جانان نقد جان

 جـــــا دهیــــدم در کنـــار تــــربت آوارگان
 گـور مــن در پهـــــلوی آوارگان بهــتر، که من

 نو ما، بی خان ، بی میـهنمام، آواره کســـــمبی

 استجا بگورســـتان غربت خفته  همچو من این

  ، بـس پیـــرمرد ناتـــوانبــس جـوان بی وطـن
 ، آزارش مـــدهکشــور من ســــخت بیمار است

 ها دارد، نمــک بر زخــم آن کـمتر فشانزخـــم
 رقصــان از لــحد خیــزم اگـر آرد کـسیرقـص 

 به رســم ارمــغانمشــــت خاکـی از دیار مــن  

 (.37: 1368)خراسانی، 
   المقاومة ضد الاستعمار3- 

قّ حينمااا ماان المضااامین المهمّااة الااتي خاااض في غمراتهااا الشااعراء الوطنياّاون علااى شاااكلتهم، هااو الحااأّ للاادّفاع عاان الااوطن وذمّ الاسااتعمار،  هّاام علااى حاا 
ص عاان ناایر الاسااتعمار ونياال الاسااتقلال، وماان هااذا المنطلااق  ااد أنّ الشاااعرین الرصااافي یعتقاادون أنّ الوقااوف أمااام الاسااتعمار لااه حاالّ وحيااد وهااو الاات لّ 

طن ومقاوماة والخليلي نظموا قصائد واطبان فيها شعوذما الاذین تحطّماوا تحات وطامة الاساتعمار. یقاول الشااعر معاروف الرصاافي في قضايّة الادّفاع عان الاو 
 الاستبداد:

 طنَا       فانضوا الصوارمَ واحموا ا هل والسّكنایاقومُ إنّ الع ادا قد هاجموا الو 
 واستنافروا لعادوّ الله كالّ فتى        مّمن نمى مان في أقاصي أرضكم ودنا
 واستقتلوا في سبيل الذود عن وطن        به تقياماون دین اللاّه والسنانا

 (.491م:1953) الدیوان، 
الموت قضيّة حتميّة لا مفرّ منه ولكنّ الموت في سبيل الدفاع عن الوطن هو شرف أعلى، وإن متّم في  وفي قصيدة أخرى له يحأّ شباب المسلمین قائلا

 هذا الصدد، ستموتون ميتة الشرفاء وهو موت الشهداء: 
يتاةََ الجبانا تاّم أذَ لّاء فياها م   إنْ لم تموتوا ك اراما في مواطنكم      م 

 كلااّ وأيّ حيااة للاذي جَباُنا  ولا حياة لهام من بعد ما جباَنُوا     
 عارٌ على المسلماین اليوم أهام      لم ینقذوا مصر أو لم ینقذوا عادنا

 (.492)المصدر نفسه، 
باب على وعلى هذه الشاكلة  د أنّ الخليلي یسرد قصائد طویلة في نفس المضمون الذي أنشمه الرصافي للحأّ على مقاومة الاستعمار، وهو يحرّض الشّ 

ان ان وانخلاص والتوكل على  دم الاكتراث بممتلكات العدوّ من ا سلاحة الفتاكة ومقاتلاته القاذّافة ودَباّباته الُمحطِّامة، ویلُق يه مْ رسائلَ مُشْبَعة بجوهرع
 الله: 

 مترس از دشمن خون خوار واز تیغ جــگر دوزش
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 مترس از بمب آتـش بار زهـر آلـود جان سـوزش

 به گــان لقـمه خـوار دست آمـوزشمترس از گـر

 به یک فریاد مستانه به خــون تر کـن تن وپوزش

 (.460ش:  1385)الدیوان، 
اتهم تتجدَّد كلّ صبا  وفی قصيدة له التي تحمل عنوان )نشيد المجاهد( يحفّهم علی الجهاد مبشِّرا إیاهم بمنّ جماعة المجاهدین متمَتِّعون بحمایة الله، وطاق

 بدعم من الله: وكلّ مساء
 ما مـجاهد حـقیــم قـــــدرت خـــــدا بامــاست     

 هــــــــرکــــجا که رو آریم دست کبریا باماست

 از فـــــــراز سنـگرها چشـم مصــطـفی با ماست 

 صبحی طــــرفه مـژده ها باماست در طلـــوع هر 

 (.293ش: 1385)الدیوان، 
والاستقلال وفي تشجيع المقاومین، قائلا بمنّ الحياة لها مع  آخر أیضا وهو الحرّیة، حيأ لا حياة بدون الحرّیة وأنّ ویصار  الخليلي فی فضل الحرّیة 

الذّلة قطّ ولن الحياة في انسارة هي عبودیةّ ویقوم بذمّ الاستبداد بسوط الشعر مفت را بمنّ التاریخ خیر شاهد على أنّ الشعب ا فغانّي لم یعش هذه 
 بدا ولتصویر هذا المع  یسرد:یعش أ

 زندگیــــست آزاد بــــودن معنــیِ ست        شرمـندگی بردگی در زندگی
 گران بار بـــود مــــردان تــــنِ دیــگران        بر پای به گـردد خم که سر

 اســت زجــام وباده فارغ وی مست        است آزاده جــــهان در حـق ۀبند

 (.190)المصدر نفسه، 
 ن متغطرس.وهكذا یعتقد الخليلي بمنّ الدین والحرّیة هما یجریان في دم ا فغان ولن یفصلا عنه ماداموا هم أحياء ولن یقفوا خاضعین أمام أي عدوا

 
 :الدعوة إلى التضامن ونبذ الاختلاف  -3

وحاادة الوطنياّاة وعهااد المؤاخاااة بااین ا قااوام والمااذاهب السااائدة وماان العناصاار الااتي تاادعم الشااعوب في ساابيل تكااوین المقاومااة والقيااام ضاادّ الاسااتبداد، هااي ال
نيّة؛  نّ التفرقة هي أساس تفكّك المجتمع، وهي نافذة یجري الاستعمار من مجراها ویتلاعب ذاا علاى حيااة المتواجدة في البلاد وهذه من أهمّ مظاهر الوط

الوحادة، ا مم كياف ماا شااء، ومان ا ماور الاتي ركّاز عليهاا الشاعراء الوطنياّون في سابيل تحقّاق هاذا العنصار هاو حاأّ الشاعوب علاى الاعتصاام والتماساك ب
 ي یصرّحان بمنّ الوحدة الوطنيّة والتعایش السلمي لایتحقّق إلاّ بنبذ الاختلافات وترك الافتراقات.فالشاعران الرصافي والخليل

 م( بمؤتمر الوحدة بین المسلمین والمسيحيین.1920یقول الرصافي في قصيدته )في سبيل الوطن( التي أنشدها في القدس عام )
 على أُسّ الماؤاخاة بنيان أمَا آنَ أن تنُسى من القوم أضاغان       فيُباا    

 أمَا آنَ أن یرُمى التاا اذُل جانبا       فيااكسب عازا بالتناصر أوطان   
 علامَ الاتعادي لاختلاف  دیاناة       وإنّ التاعادي في الادیانة عُادوان   

 (191م: 2012)الدیوان، 
الواحد، لاینبغي أن تكون سببا للتفرقاة والاخاتلاف، وإنّماا الاخاتلاف بينناا هاي مزرعاة  ویستمرّ قائلا في نفس القصيدة بمنّ كفرة ا دیان بین أبناء الشعب

 يحصد ثَارها الاستعمار، فيقول في قصيدة )الحياة الاجتماعية والتعاون( مؤكِّدا  مر التعاضد والتكافل بین الناس. 
 أدْیانُ  إذا جمعتااْانا وَحادةٌ وطناايّةٌ        فماذا علينااا أنْ تعاادَّدَ 

 إذا الااااقوم عَمتهم أمورٌ ثلاثةٌ        ل ساانٌ وأوطاانٌ وبالله  إ ااانُ 
 فميّ اعتاقاد مانع من أُخُاااوّةٍ         ذا قال إ يااالُ كما قال قرآنُ 
 كتابان لم ینازل همااا الله ربُّنا        عالى رسله إلاّ ليسااْعَدَ إنساانُ 

 (192)المصدر نفسه، 
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ا بامقراص  الخليلي ألم المجتمع مست دما نفس المنظار الذي وضعه الرصاافي ویكتاب نفاس الوصافيّة ویجوّزهاا للمعالجاة والماداواة، وهاي رساالة جااء فيهاویعالج
العصابة القبلياّة، ة له بعنوان )وطن دار دلایر مان( یادعوا النااس بنباذ الاختلافاات المذهبياّة و قصيدتحميهم عن الشتّت، وتحمّسهم على التعاضد، فمنشد في 

ا تهمّنااا جميعااا، وأنّ أفغانسااتان بلااد كفاایر العرقيااات، فيهااا ساانّة وفيهااا شاايعة، وفيهااا أكفاار ماان لغااة وعااادات، وكلّنااا أبناااء وطاان واحااد راكبااون في ساافينة غایتهاا
ساره ساواء أكاان ماذهبيّا أو طائفياّا مرفاوض عنادنا، فيتساءلهم من هو الشيعيّ ومن هوالسني؟ ویوبّخ الذین یهتفون بالشعارات الطائفيّة قائلا بمنّ التلاوّن بم

 ولنا أن نصطفّ بصفّ واحد ونعمل جاهدین نقامة الوحدة الوطنيّة، فيقول: 
 تو چـون یک مشـت آهن شو سپــس باقـوت بازو

 دمــاغ دشـمن مـغررو مــرد مخـوار را بشـکن

 هزاره کیست پشتون کیست تاجک چیست ازبک چیست؟

 ازی های استـعمار را بشــکناساس فــرقـه سـ

 تو چـون فـرزند اسلامی شعارت نیست جـز تـوحید

 زمحـراب محـمد پرچـم کــــفار را بشـــکن

 (.459ش:  1385)الدیوان، 
 یقصّار خطاباه وفي سبيل یقظة المسلمین  تاز الخليلاي برقیاة إسالامية أوساع مان الرصاافي، كمناّه یقاوم في منابر مرتفاع یتحادّث مان موقاف مصالح مفكّار، لم
ولاذا  اد في  للشعب ا فغاني وحدها؛ إنّما واطب ا مّة انسلاميّة جمعاء، ويحفّهم علاى الوحادة والانساجام، والتكافال الاجتمااعي انسالاميّ ماع بعاض،

لبلادان انسالامية الاتي تعااني مان الحاروب دیوانه أشعارا كفیرة أهداها على البلدان انسلامية، مفل الجزائر، وفلسطین و العراق واليمن و مصار وغیرهاا مان ا
 (. 31ش: 1393، چهرقانی)

تي یوجّاه فيهاا نقادا لاذعاا وفي أیاّم الاحتلال الروسي  فغانستان یهَيج الخليلي ویتعرّض إن جامعة ا زهر مخاط باا إیاّهاا في قصايدة عنواهاا )أیهّاا ا زهار( الا
انساتان واشاتباك العادوان الروساي ماع البلادان انسالامية واحادا تلاو الآخار، ویستفسار عان شايوخ ا زهار للموقف ا زهر من سُاباته العمياق تجااه قضايّة أفغ

ع عن دین الله هو فریضاة رأیهم، ما بال ا زهر ألم یعد هو قبلة المسلمین في العلم والفتوى؟ أ لست ترى ما الذي حلّ بنا؟ أ لستَ تاُعَلِّمُ الناسَ بمنّ الدفا 
 ین، ولكن ماذا یعني هذا الصمت العميق، وإن متى؟ كمال نظم:على المسلمین أجمع

 چنيااان آرام و خاموشی چرا؟أیهّا ا زهاار 
 آفاتاب خاااویش را در پرده می پوشی چرا؟ 
 برمساالمانان مگر ازدین حمایت فرض نيست؟
 پیرو توحياد را باهاام صداقت فرض نيست؟

 ذر این ناموس عظمی درس غیرت فرض نيست؟
 جاهاد حق مگر باما اخاوت فرض نيست؟ در

 أیها ا زهاار در این هناگامه لب بستی چرا؟
 در جااااهاد حاق باما نپاايوستی چرا؟ 

 (.496: 1385)الدیوان، 
مي المقاوم في ویتصدّر الخليلي ذذه المغامرات على صدر قائمة الشعراء المقاومین ا فغان الذین لایقلّ عددهم، والذي یعرف برائد ا دب انسلا

العقيدة أفغانستان، حيأ صمد بشعره وقلمه أمام العُدوان المحتلّ، ودعى الناس بالوحدة والكفا  ضدّ أيّ عُنصر أجنبي، مستعينا بالله ومتمسكا ب
 السليمة الصافية.

 نشر العلم وصحوة أبناء الشرق  -4
عنه الشعراء الوطنيّون، بل ویولّونه أهميّة بالغة، لا یقلّ شمنا عن أيّ ركيزة أخرى، الاهتمام بالعلم والصحوة یشكّل غرضا آخر من ا غراض التي لم یغفل 

ن بین بلداهم ویعتبرون أيّ تطوّر یشهده البلاد رهينا بالتطوّرات العلمية وانسهامات اننسانيّة، ولذلك  دهم یشجّعون شعوذم لطلب العلم ویقارنو 
شاعر معروف الرصافي تناول هذا الموضوع في معظم قصائده؛ وهذا  نّ عصر الشاعر كان یصادف عصر هضة وبلدان المتحضّرة على أساس العلم، فال

 ة: التكنولوجيّة ا وروبيّة، ومن هنا یتوق نفسه لیرى بلده بذلك المستوى، ویشجّع أبناء بلده للوصول على تلك المدارج العلميّة العالميّ 



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 253-240، صفحات 1401زمستان  ،4، شماره 8دوره 

248 

 

 یباَیّنُ لنا في الحيااة  أمُورا كفَى بالعلم في الظلّمات  نورا     
 أ أبنْاءُ المادارس  إنّ نفسي       تُؤمّل فيكم اَ مَل الكبایرا
 فسَقيا للمدارس  من ریاض       لنا قد أنبتاَتْ منكم زُهورا

ادَتْ لها منكم نصیرا  بُ البلادُ بكم عُلَوّا      إذا وُج   ستَكتس 
 كُنْتُم حولها للمجد  سُاوْرا وأصبَحْتُم ذا للعزّ حا صْن ا      و 

 (.52م: 1953)الدیوان، 
طابا ویرى الرصافّي أنّ السبب الرئيسي لعمران البلاد ورقُ يّها یتحَقّق بجناحي العلم والفقافة، وحلم كلّ شعب منوط بإرادة شُبّاهم، و  جل ذلك یوجّه خ 

 إن أبناء بلده: 
اَاام الرّجال مقيْسَة بز مائها     وسَا  اعادة ا وطاان في ع مراهاهم 

 وتعاونُ ا قاوام  لياس بحاصل      إلّا بناشر العالام في أوطااها
 إنّ التجارب للشايوخ وإنّماا       أمَالُ البالاد  یكاونُ في شباُاّها         

 هذى لدى العرب الكرام المبادئ      نزُلت ذااا الآیاتُ في قاارآها            
 فت را بقوميته العربية:ویقول م

 والعرب أكاابر أماة مشهاورة         بفتااوحها وعالومها وبيااها  
 كام أقامات للعالوم مادارسا        یعيا ذووا انحصاء عن حسبااها

 (.139)المصدر نفسه، 
الشعر وتغافلهم عن العلوم العصریة، إن العلوم اتسعت دوائرها ویوصي الر صافي في قصيدة ألقاها على أبناء بلده في المعهد العلمي محذّرا عن توغّلهم في 

إسهاما بارزا وأعرضت وانتشر ذیل العلم مما یعُرف في ا زمنة الماضية، فلا بدّ  بناء الشرق من التزوّد ذذه العلوم المتدوالة التى راجت مؤخّرا وأسهمت 
 صفحا في ترقية العالم وتغیره:

 بعصرنا       مدارس في كلّ الباالاد تشيدأمََا علموا أنّ الحياةَ 
دُوا  فيا قومنا إنّ العلوم تجدَّدَت        فإن كنتم تهااووها فتجدَّ

 (.74)المصدر نفسه، 
منها الشعب انى ولما نبحأ ا مر عند الشاعر خليلي فنجد أنهّ أیضا ونّ القضية اهتماما بالغا ویعتبر الجهل وا مّيّة من المشاكل الاجتماعية التي ع 

 ا فغاني، و جل هذا السبب تعرّض ا فغان لمشاكل عدیدة وا مل الوحيد الذي يحقّق الآمال هو تسليح الشباب بمسلحة العلم:
 نــور امـیدی نبینم در سراپای جهان

 گر بود آن هم فروغ خاطر دانشور است 

 تاثیـر علـم ۀهیچ قـوت را نباشـد پای

 رهبر است کادمی را در امـور زندگانی

 (.398ش: 1385)الدیوان، 
ن ا مم یقول الخليلي في قصيدة له التي تحمل عنوان )خطاب به متعلمین هرات( أنّ الجهد والمفابرة في سبيل حصول العلم هو سبب وحيد یرفع من شم

 یاّمه:ومستوى المجتمعات، وأنّ الجيل الناشئ هم حبال الع زّ والشرف الذي یناله أيّ مجتمع في مستقبل أ
  ـال مـا       اقب ۀآمــال ما        مــهر درخشــند ۀای گــل نـورسـت         

 زنـده زتـــو آتیــه وحـال ما        بستــه بتو عظمت واجلال ما

 شوی فـردا ۀما به امیدی که تو دانا شوی         مـرد هنـر پیـش 

 ـویش اعدا ۀبهـر وطن دسـت توانا شوی         صـف شکن فرقـ 

 (.472ش: 1385)الدیوان، 



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 253-240، صفحات 1401زمستان  ،4، شماره 8دوره 

249 

 

ة العالم یتمشى وحينما یرى الخليلي أنّ بني جلدته منغمسون في البلهنيّة والملذّات  لّ وینزعج ویقول متحرّجا في هذا المشهد المحزن، أنّ موكب حضار 
رك ولكنّك منهمك في ضلالك، وأنت بغافل عما بسرعة فائقة والاطلاع عن أسرار هذا التقدم یقتضي الوعي واليقظة وهو بحاجة إن جهدك وسه

 یجري في ثنایا الكون:           
 همه بيدار وتو در خواب گرانی تاکی      غافاال از سار ترقی جاهانی تاکی

 انی تاکیه تاریک ۀچشااام براه کمال دگااارانی تاکی       تو به این پارد
  (.480ش: 1385)الدیوان، 

 الأحزابانتقاد السیاسیین و   -5
لتي ینفّذها ا مراء من المظاهر المؤثرّة والفعالة للنشاطات ا دبيّة هو است دام ا دب نصلا  المجتمع، وذلك عن طریق النقد وتقييم ا عمال والمشاریع ا

بنقد الحكومات وا مراء في أشعارهما والسياسيون، فمدرك الشاعران أهميّة النقد ودوره الفعال، في تمنيب رجال السياسة وتوجيههم نحو الصواب، وقاما 
 كّمهم:وأبرزوا عدم كفاءتهم  مر البلد وإرضاء الشعب، ویقول الشاعر الرصافي في قصيدة تحمل عنوان )الوزراء عندنا( ناقدا عن ظلم الوزراء وتح

 بالاله یا وزرائنا ماا بالاكم       إن نحان جادلناكم لم تنُاصفوا
 اسمها        ویفوتُكم في ا مر  أن تتَاصرّفواأفتُقنعون من الحاكومة  ب

 هذي كراساي الوزارة تحتكم        كادت لفرط  حيائها تتقاصّف
 أنتم عليها وا جاانب فوقها         كلٌّ بسلاطته عليكم مُشار فُ 

 (.603م: 2006)ا عمال الشعریة الكاملة، 
 والجماعات السياسية:ویقول في ذمّ التفكك والانشقاق الذي أحدثته ا حزاب 

ات نا انكشافا       وقاد أمسى الشقاق لنا مَطافا  متاى نرجو لغُمَّ
تاافا  مَلْأنا الجوَّ بالجادل اصط حَابا        وكنُّاا قبالُ نَمالؤُه ه 
 وما زلناا هيمُ ب كُاالّ وادٍ         من ا قاوال نرُسل ها جُازافا

 یهُز فرائصَ ا ماان  ارتجافا   ونرُجفُ في البلاد بكلِّ رُعب      
 (.411م: 1953)الدیوان، 

نَ القتال، ثمّ وهكذا  د عند الخليلي قصائد وأشعارا في نفس المضمون، وبعبارات أقسى یذمُّ فيها قادة الحروب وزُعَماء ا حزاب الذین یُشع لون نیرا
تجدهم بعد كلّ ندوةٍ یتآمرون على الصلح،  نهّ یعتقد أنّ هؤلاء الخونة والغدّار یصطادون  یاقُ يمُونَ نَدَواتٍ یتظاهرون فيها بالتّصالح والتّعافي ولكنّك

 السمك بعد كدر صفاء الشعوب والقبائل فيما بينهم، وقد اتّّذ الخليلي موقفا شدیدا منهم، كما یقول :
 

 گ افروزند  هاردم در جاهانآتشای از جناااا
 ویاشاین سياست پيشه گان شاوم با افکار خ
 پيااااش ما از آشتی لافااند اماا در کمياان

 ااویاشخ پيکار ۀگرم تر سازند هااردم عرص
 خوك که قانع کند کی گوهر گنج   را ظالمان

 خویش مردار همان جوید کند جا گلشن به گر
 (.81: 1385)الدیوان، 

بمنّ هذه المنظّمة شمها بالنسبة للدّول الفقیرة شمن ناظر متفرجّ، وأمّا وفي قصيدة أخرى یهاجم هجوما شرسا على حريم منظّمة ا مم المتّحدة، مصارحا 
ق مصالح مقولات مفل حقوق اننسان والدفاع عن المظلوم وغیرها من الشعارات الجوفاء، أكاذیب لا عبرة ذا،  ن هذه المنظّمة تّمت إنشاقها لتحقّ 

المستضعفین، ویتبادر في قصيدة له بعنوان )إن منظة ا مم المتحدة( إن إذاعة هذه الغرب السياسي، وإن حصل هذا إزاء دماء المسلمین ورقوس 
 الحقائق: 

 اندرین كاخ مجلل همه نقش است به سنگ      از مساوات وحقوق بشار وصلح امام
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 اگر از غارب تنی چناد بيفتد در بناد      چی فغااها که ازین کاخ نخايزد پياهم
 غلتياد بخون       کس ندیده است در ابروی کسی اینجاخمليک یک کشور آزاد چاو 

 (.156ش: 1368، )خراسانی
 
 الحزندید العید وتج -6
ء، وتزدادهم مما یستصعب تحمّله على الشاعرین هو عودة العيد وإثارة مشاعر الفقراء في كلّ سنة وفي كل مرّة، كمنهّ یعود حاملا لبشارة تّص ا ثریاو

ء فسهمهم من العيد هو البؤس والتعاسة، وكلّما عاد عيد عاد معه أحزان مجددة، فلا نصيب لهم من المممن الآمن والملبس ذجة ورأفة، وأما الفقرا
یتجدّد الحزن الواشي، وكمنّما العيد موسم ارتزاق يحتضن الغني ذجته ویستكمل الفقیر خيبته، فالشاعر الرصافي یتمّ  أنهّ ليت عيدا لم يحلّ حتى لا

 بتجدده:
عُ  ي وتَرج  يجا به ا فاراُ  تمض   أطلّ صباُ  العيد في الشرق یُسمعُ       ضَج 
 صباحا به وتالُ بالوشي ذو الغ ا       ویعُاو ز ذا انعادام ط امر مُرقّعُ 
 صباٌ  به تغادو الحلائلُ بالحاليّ       وتَرفضُّ من عاین ا رام ال  أدمُعُ 

 ه         یُجادِّد للمحزون حُزنا فياجَزعَُ ألا ليتَ یومَ العيااد  لا كانَ إنّ 
 (.58م: 1953)الدیوان، 

وّلا بمنّ العيد الذي یتحدّث وأمّا الخليلي كذلك عاش نفس التجربة المرّة التي مرّت على الرصافي في بلده، وأنهّ تملّم أكفر مما تملّم منه الرصافي، وهو وبرنا أ
يّة لدى الشعب ا فغاني ویقول ویهنّئ العيد للأمّ التي انشغلها في یوم العيد نزیف عنه الناس وتلف عمّا یتصرّف معه ا فغ ان وهو أصبح مقولة مَنْس 

 ابنها الذي تلطّخ جفمانه بالدّماء: 
 شب عيد است وزان شهر تب آلود      زشاااادي بر نمااااي آید صدایي

 باي نااوایي در این ماتم ساارا دودي نبايني       به جاااز آه یتياامي
 مبااارك باد عيااد آن مادري را        كه فرزندش بخون غلطيده اماروز

 گاارم تابناکااش        به زاری مارقدش بوسيده امااروزبه جااي روي  
 (.221: 1385)الدیوان، 

تفل به في البلاد الفلاثة، إیران، أفغانستان ویقول في قصيدة نظمها في مطلع الرّبيع، والنوروز الذي هو عيد الشباب وبدایة السنة الجدیدة و يح
داد:    وطاجكستان، وكان هو داعيا للفرحة والسرور، یقول: بلّغوا النوروز عني كي لا یمتي هذه السنة  نّ مجيئه لا یَطيبنا ونحن على ح 

 گویيااد به نوروز که امسال نياید        در کشور خونین کفنان ره نگشاید
 شادی نسراید       ماتم زدگان را لب پرخنااده نشاید بلبل به چمن نغمه

 (.531)المصدر نفسه، 
 من ویلات الحرب -7

صافي عن خيبته الشدید إنّ من التبعات والآثار السيّئة التي تت لّف الحروب في البلاد هي فتنة الخراب والدّمار والتشرید  هالي القرى والبلاد، ویعبّر الر 
 ئلا مابال هذا البلد وما خطب تلك المناظر الخلابّة التي تحولت إن ركوم وأطلال، بعد أن كانت صالحة للعيش والمآل: تجاه هذا الوضع المؤسف قا

 ما للدّیار تراءى وهْاي أطالال      هل خفّ بالقوم عنها اليوم الترحال؟  
 كانت ذا السّمرات الخضر زاهية        والياومَ لا سمارَ فياها ولاضالُ 

  بنياها من فوق  صاع اقَةٍ       أو هَادَّ بنياها من تحاات ز لْزاَلُ هل هَدّ 
 شَبَّ الحااریقَ ذا ليَْلا مُشَيّدة        فما أتى الصبااحُ إلاّ وهْي أطلالُ 
 دار السّعادة أمسَتْ من تحارّق ها      دار الشّقاء وقاد ضاقاتْ ذا الحالُ 

 (.441م: 2012)الدیوان، 
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ا ومتضجّرا مماّ هو عليه من الحرج والارتباك الذي جعله یتنقّل من بلد إن آخر حيأ لا یدري مكانه الذي ینزل فيه، حتّى بلغ أمره من  ویتفجّر شاكي
 كفرة الترحال أنهّ إذا نزل في بلده ظنّه الناس أنهّ نزل غریبا مغتربا:

 ياه یُشكيانيقد طالَ شَكوايَ من دَهارٍ أكُاب دُه     أمَا أُصاد فُ حُاراّ ف 
 كمناّني في بالادي وإن نازلتُها      نزلَتْ منها ب ب يتٍ غيارَ مَسْاكوني

ايني       حتّى متى أنا في البالدان مُغْتَر بٌ       نوائبُ الادّهر  با نياب تُدم 
 (.428)المصدر نفسه، 

عد م ذاقوا مرارة جميع المظالم والمفاسد التي تّم تحميلها وكذلك نرى أنّ الخليلي یصوّر أیام هجوم الروس واحتلاله  فغانستان أنّ ه
ُ
ذا الشعب الضعيف والم

م یتلاعبون بالموت خرجوا عليهم، ولكنّهم شعب قاوموا هذا الاستبداد بمیادٍ عزلاءَ وبقلوب أقو یاءَ، قاتلوا وقتلوا ولم یستسلموا لنیران العدوّ المحتلّ كمهّ 
 حفاة  عراة  یبحفون عنه:

 چاادر های خااون افشان و تکبیر ۀجا نعربه هر 
 یکی در شعله ها سوزان یکی در موج خون غلتان

 یکی را تياغ برسينه یکی را  تياار برچشاااامان
 یکی را درجااگر خنااجر یکی را در دهان پيکان

 (.18: 1393)چهرقانی، 
ا جلّاء لا تُّصّ دولة إسلاميّة واحدة فحسبُ؛ إنما هي نار تتسع لهيبها وتعقب ویستمر قائلا بمن الكارثة أكفر مماّ یتوقّع، وأنّ هذه الحرب ومصائبها 

 البلاد انسلاميّة ا خرى كذلك، بدءا من جَيْحون وخيبر وصولا إن فرات وخانقین:
 راه دشوار است وشب تاریک دشَن درکمین     بر فضا افگاانده سایه ابرهااای سهاامگین

 تاشط فرات      وز در خياابر در آتش ميسوزد تا خانقاین ازلب جيحون به خون غرق است
 (.18: 1393)چهرقانی، 

 
 خاتمةال

هو أنّ الوطنية تتمتّع وفي الختام یذُیّلُ البحأ بمهمّ ما توصل إليه الباحأ في دراسته حول الشعر الوطني، وما یركّز عليه الشعراء الوطنيّون في قصائدهم، و 
سلاميّ، وأنّ ا غراض الشعریةّ التي یتناولوها هولاء الشعراء تعدّ أحد أهمّ المفاهيم ا دبية الرفيعة، لترشد الناس إن إحدى بمكانة عالية في الفكر ان

 مهمّاتهم الاجتماعية واننسانية، بخلاف من الذین زعموا أنّ مفهوم المواطنة غریب تماما على انسلام.
ین، قد ساهما سهما وافيا في سبيل إصلا  المجتمع وحلّ القضایا الاجتماعية والسياسية، وفي حین أنّ وتبیّن للباحأ أنّ هذین الشاعرین العظيم 

، ولم یتاجرا أفغانستان والعراق كانتا تحترقان في لهيب الحروب ا هلية، وكان الشاعران متحدثین باسم شعوذما؛ فلم یكن الشعر لدیهما وسيلة للتكسب
لاحا مدافعا ورج من ألسنتهما، وكانت نظرة الشاعرین للشعر هو نظرة الكلاسيكین في الشكل والمضمون، حيأ حاول  بمقلامهما، بل الشعر كان س

 كلاهما أن یكون الشعر صوتا رفيعا للمجتمع، وهو رسالة الشاعر، فلا بدّ أن يحمل في طيّاته قيما تربویا وإصلاحية اجتماعية.
لوب، فمسلوذما أسلوب قديم من حيأ الشكل، وأمّا من ناحية المع  فالشاعران استطاعا أن یبتكرا معاني وإذا نظرنا إن الشاعرین من ناحية ا س

طنيّاته على جدیدة تتماشى مع ا غراض الشعریةّ الحدیفة، تلائم ومقتضيات العصر. والفارق ا ساسي بین الشاعرین هو أنّ الشاعر الرصافي یركّز في و 
قوميته العربيّة، والمواطن عنده من هو لغته عربيّة، كما أنّ مفهومه عن الوطن هو ما یعرف بشبه جزیرة العربيّة، ولكنّ الخليلي هو مفهوم العُروبة ویفت ر ب

نسلام، ت دوحة اما ینفرد عن الرصافي بكونه ذات رقیة واسعة؛ والوطن عنده أوسع مماّ یتصورّه الرصافي، فيعتقد الخليلى أنّ المواطن كلّ من هو ینضم تح
 وكلّ ما یتصف بالرقعة انسلامية فهو وطن له، و جل هذا نرى أنّ الخليلي یشاطر الشعوب انسلامية في همومهم ویستتغيفهم في مناجاته.

 



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 253-240، صفحات 1401زمستان  ،4، شماره 8دوره 

252 

 

 المصادر والمراجع
 
واد معروف، دار الغرب أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي ، الجامع الكبیر  سنن الترمذي، المحقق: بشار ع -1

 بیروت –انسلامي 
 م. 2015 /2014أسماء وهاب، تجليات الرفض والتمرد في شعر معروف الرصافي، رسالة جامعية، جامعة البویرة، الجزائر. عام  -2
 ران.إقبال لاهوری،کليات محمد اقبال لاهوری، به سعی واهتمام پروین قائمی، الناشر: پيمان، الطبع الفالأ، بلد النشر: ته -3
 ها ش، طهران1388الطبعة الفانية،  عرفان، خليل الله خليلي، دیوان خليل الله خليلی، المحقق: كاظم كاظمي، الناشر: -4
 ت( -خیرالدین الزركلي، ا علام، أشهر الرجال والنساء العرب المستعربین والمستشرقین، الجزء الفامن، الطبعة الفانية،) د -5
يا،الوطنيات في أشعار ملك الشعراء ذار ومعروف الرصافي، أبو الفضل رحم ، مجلة اللغة العربية وآداذا، السانة الدكتور سيد محمد رضي مصطفوي ن -6

 .1430م/ 2009الخامسة، العدد الفامن 
 رضا چهرقانی وإسماعيل شفق، خليل الله خليلی، شاعر بيداری وپایداری، السنة الرابعة، العدد الفاني. -7
 ، دنمارك.راستگویانش، نشریه 1370د خليلي در آیينه أشعارش، سارا مجددي، سيماي استا -8
 .1368ت( -عبد الحي خراساني، سرود خون، مطبعة رشيدیة، )ط( ا ون، )د -9

 ایران. –محمد سرور مولائی، برگزیده شعر معاصر أفغانستان، الناشر: انتشارات رز، الطبع ا ول، طهران 10- 
 إسلامي.ش، كميته فرهنگی جمعيت  1367 نسيم فقیري، أشعار جهادي،محمد  11-
 الناشر: دار الفكر العر . 1953مصطفي السقا، شر  دیوان معروف الرصافي، ، الطبعة الرابعة، 12- 
 ( الناشر: دار العودة، بیروت.2006معروف الرصافي، ا عمال الشعریة الكاملة، )13- 
 اوي للفقافة،)د ت(.معروف الرصافي، دیوان معروف الرصافي، مؤسسة الهند14- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 253-240، صفحات 1401زمستان  ،4، شماره 8دوره 

253 

 

 معروف الرصافي وخلیل الله الخلیليالشعر الوطنيّ لدى الشاعر 
 )دراسۀ تحلیلۀ مقارنۀ(

 

 عبد الرحمن "ندیم"  الباحأ:
 ا ستاذ المساعد في قسم اللغة العربية، بجامعة بلخ. _ أفغانستان

Rahman.nadeem.1992@gmail.com 

 
 الملخّص: 

َمَ الشعوب وا جيال، ویتحقّق في قالب هذا الكلام السحريّ جميع  من المعلوم أنّ الشعر من المظاهر المؤثرّة التي تستنهض به هم 
ا غراض المطلوبة، ومما تطرّق إليه الشعراء في كلامهم هوحب الوطن الذي أصبح يحظى إن حد كبیر من اهتمام الشعراء وا دباء 

تاز هذا الشعر بالخلوص وصدق العاطفة وا حاسيس المتمججة التي خاضها الشاعر القديم والمعاصر، معبّرا في العصر الحدیأ، و 
عن حُبّه وغ رامه تجاه الوطن، وقد شكّل هذا اللّون من الشعر شطرا كبیرا من دیوان الشعر العرّ  المعاصر، والوطن هو ما ینظر إليه 

، وله مكانة كبیرة في قلب أيّ مواطن؛  نهّ بمفابة ا مّ فكلّ ما یتعلّق به یاَهَمُّ جميع أبنائه، في القاموس انسلامي بالناموس ا عظم
، أینما حلّوا وارتحلوا، والشعراء الوطنيّون هم الذین یغُنَّون بعشق الوطن والحنین إليه، ویتناولون القضایا الوطنية من زوایا مختلفة

مُشْبعة بمعاني الحبّ الغرام وانیفار، ومن هؤلاء الشعراء الذین ماتوا وهم یكنزون هَمَّ الوطن  وبمفاهيم متنوّعة، ویتمتّعون بمحاسيس
ترة في سُوَیْداء قلوذم، هو معروف الرصافي شاعر الوطني العراقي وا ستاذ خليل الله الخليلي شاعر الفائر ا فغانّي، اللّذان عاشا في ف

لرشادة والاستنهاض، ويحرصان على تطوّر الوطن وتفقّف أبنائه، كما أنّ حبّ الوطن والحأّ زمنيّة واحدة، وسلكا مسلكا یتميّز با
وى على عمرانه والسعة والرخاء لمواطنيه تعُدُّ من المضامین انسلاميّة القيّمة، والتي تحدّث عنها الشاعران كفیرا في قصائدهما وقد احت

 هذا الموضوع قسطا كبیرا من دیوان الشاعرین.
  الخلیلی، حبّ الوطن، المقارنۀ.معروف الرصافی، خلیل الله لمات المفتاحیّة:الک

 


